
الانعكاســـات المحتملـــة للانتخابـــات التركيـــة
على العلاقات العربية التركية

, مارس  | كتبه وسام الدين العكلة

تمثّل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة نقطة تحول مهمة في المشهد السياسي في تركيا، وقد يكون
لها تداعيات كبيرة على مستقبل البلاد، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة والاستقطاب

السياسي والصراعات الإقليمية.

إلى جــانب ذلــك، ســتشكلّ نتــائج هــذه الانتخابــات بلا شــك مســار تركيــا في الســنوات المقبلــة علــى
الصعيدَين المحلي والعالمي، لذلك يأمل “تحالف الشعب” الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان
الفوز بمنصب الرئاسة وتحقيق أغلبية مريحة في البرلمان، لتعزيز سلطته وتنفيذ رؤيته لمستقبل البلاد.

في المقابل، تسعى المعارضة إلى الفوز، وتطمح إلى إحداث تغيير سياسي كبير من خلال الانتقال إلى ما
ــة مختلفــة بشكــل جــذري عــن ــة واقتصادي ــاع ســياسة خارجي ــاني المعــزز”، واتبّ تســمّيه “النظــام البرلم

السياسة التي اتبّعها الرئيس أردوغان خلال السنوات الماضية.

وبغضّ النظر عن الفائز في هذه الانتخابات، فإن علاقات تركيا مع محيطها العربي ونهجها في التعاطي
مع عدد من الملفات الإقليمية قد يتغيران في المستقبل، بناء على المعطيات الجديدة التي ستتمخّض

عنها.

التحالفــات والصراعــات السابقــة بين تركيــا
والدول العربية

تعد العلاقات بين الدول العربية وتركيا معقدة ومتعددة الأوجُه، شكلّتها قرون من التاريخ المشترك
والروابط الثقافية، واتسّمت بالتحالفات والصراعات عبر العصور، بينما كانت هناك فترات من التوتر
والخلاف، كانت هناك أيضًا جهود لتحسين العلاقات والعمل معًا على أهداف مشتركة، ومن المرجّح

أن تستمر الطبيعة المعقدة لهذه العلاقة في المستقبل، مع وجود تحديات وفرص للتعاون.

فقد دعمت تركيا في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي حركات التحرر العربية، ولعبت دورًا
في تأسيس حركة عدم الانحياز، كما عملت مع الدول العربية لدعم مسلمي البوسنة خلال الحرب في
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التسـعينيات، ورفضـت أنقـرة أيضًـا تقـديم تسـهيلات لاحتلال العـراق مـن قبـل القـوات الأمريكيـة عـام
.

مع ذلك، شهدت العلاقات التركية العربية توترات في مراحل تاريخية مختلفة، فقد كان هناك العديد
من الانتفاضات والثورات من قبل العرب ضد الحكم العثماني، لا سيما في أواخر القرن التاسع عشر

وأوائل القرن العشرين.

وفي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، تسبّب دعم تركيا لقبرص في نزاعها مع اليونان توترًا
مع بعض الدول العربية، لا سيما تلك التي تربطها علاقات قوية باليونان.

وفي الثمانينيــات والتســعينيات، امتــد الصراع الــتركي مــع حــزب العمــال الكردســتاني إلى الــدول العربيــة
يا، وبعد اندلاع ثورات الربيع العربي انحازت تركيا إلى جانب الشعوب المجاورة، لا سيما العراق وسور

العربية المطالبة بالتغيير ضد الأنظمة المستبدة، ما وضعها في خلافات مع عدد من الدول العربية.

رغم هذه الصراعات، كانت هناك أيضًا محاولات لتحسين العلاقات بين تركيا والدول العربية، ففي
عام  أطلقت تركيا مبادرة “تحالف الحضارات”، التي تهدف إلى تحسين الحوار والتفاهم بين

العالم الإسلامي والغرب.

وفي عــام  أطلقــت أيضًــا ســياسة “صــفر مشاكــل”، بهــدف إقامــة علاقــات جيــدة مــع جيرانهــا
وتقليــل التــوترات في المنطقــة، واســتندت هــذه الســياسة إلى فكــرة أن أمــن تركيــا وازدهارهــا مرتبطــان
بأمـن جيرانهـا، وأن أنقـرة يمكـن أن تلعـب دورًا بنّـاءً في الشـؤون الإقليميـة، وتضمّنـت هـذه السـياسة

التركيز على التعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي والمشاركة الدبلوماسية.

واقــع العلاقــات الحاليــة بين تركيــا والــدول
العربية

كثر تعقيدًا، لا سيما في أعقاب ثورات الربيع في السنوات الأخيرة، أصبحت علاقة تركيا بالعالم العربي أ
يا والأزمة السياسية في ليبيا. العربي وما خلّفته من صراعات إقليمية، مثل الحرب في سور

يــة وحكومــة الوحــدة الوطنيــة في ليبيــا، إضافــة إلى وجودهــا أدّى دعــم تركيــا لفصائــل المعارضــة السور
العســكري في شمــال العــراق والعمليــات العســكرية الــتي تشنّهــا هنــاك لملاحقــة عنــاصر حــزب العمــال
ــا إلى جــانب قطــر خلال الأزمــة الخليجيــة؛ إلى خلافــات مــع بعــض الــدول الكردســتاني، ووقــوف تركي

العربية.

مع ذلك، شهدت السياسة الخارجية التركية استدارة مهمة خلال السنتَين الأخيرتَين تجاه علاقاتها



مع الدول العربية، بهدف التهدئة والحوار حول عدد من القضايا الخلافية التي طرأت على العلاقات
بين الجانبَين، خاصة بعد ثورات الربيع العربي.

يـــارة الرئيـــس الـــتركي إلى الإمـــارات العربيـــة في فبرايـــر/ شبـــاط ، وتوقيـــع عـــدد مـــن وشكلّـــت ز
الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدَين، ذروة مسار التهدئة الذي انتهجته القيادة التركية لخفض

يادة التعاون التجاري والاقتصادي بين تركيا ودول الخليج. التصعيد وز

إلى جـانب ذلـك، شهـدت العلاقـات بين تركيـا والمملكـة العربيـة السـعودية نشاطًـا مكثّفًـا تمثّلَ بتبـادل
يـارة الرئيـس أردوغـان إلى السـعودية بتـاريخ  أبريـل/ يـارات علـى مسـتويات متعـددة، بمـا فيهـا ز الز
يارة ولي العهد السعودي محمد بن يز، وز نيسان ، بناءً على دعوة من الملك سلمان بن عبد العز

يارة أردوغان. ين على ز سلمان تركيا بعد أقل من شهرَ

أدّت هــذه الســياسة الجديــدة إلى طــيّ صــفحة العديــد مــن الملفــات الخلافيــة، وتنشيــط الاســتثمارات
يـاض بـدعم العملـة التركيـة للحـدّ مـن الأزمـة الاقتصاديـة الـتي الخليجيـة في تركيـا، إلى جـانب قيـام الر

تواجهها، من خلال وضع ودائع مالية في البنك المركزي التركي.

في مــوازاة لذلــك، شهــدت العلاقــات التركيــة المصريــة تطــورات ملموســة خلال الفــترة الأخــيرة، تمثّلــت
بالمفاوضــات المبــاشرة بين البلــدَين، ولقــاء الرئيــس أردوغــان بــالرئيس عبــد الفتــاح الســيسي لأول مــرة،
علــى هــامش مشاركتهمــا في حفــل افتتــاح بطولــة كــأس العــالم في الدوحــة في نــوفمبر/ تشرين الثــاني

ير الخارجية المصرية، سامح شكري، أنقرة نهاية فبراير/ شباط الماضي. يارة وز ، وز

يارة شكري كان إنسانيا للتضامن مع الشعب التركي في مواجهة آثار الزلزال المدمر ورغم أن عنوان ز
الذي ضرب عددًا من المدن التركية، إلا أنها كانت تحمل أبعادًا سياسية، إذ تم الاتفاق على تشكيل
لجان سياسية وأمنية لحلّ الخلافات العالقة بين البلدَين، وفتح صفحة جديدة من تطبيع العلاقات

بينهما.

الحسابـــات الدبلوماســـية للـــدول العربيـــة
عشية الانتخابات التركية

تستحوذ الانتخابات التركية المقبلة على اهتمام العالم العربي، إذ تراقب العديد من الدول عن كثب
المشهد السياسي في تركيا وتأثيره المحتمل على علاقاتها الثنائية، ونظرًا إلى كون السياسة التركية محركًا
ا للشؤون الإقليمية، فقد يكون لنتائج الانتخابات تداعيات بعيدة المدى على العلاقات العربية مهم

التركية.

هناك العديد من القضايا الرئيسية على المحك في الانتخابات التركية، والتي تهمّ العالم العربي، ومن



كثر الاهتمامات إلحاحًا سياسة تركيا الخارجية ودورها في المنطقة. أ

كانت الدول العربية حذرة من تزايد إصرار تركيا ونهجها التدخلي في عدد من الملفات الإقليمية، كما
تعرضّت حكومة الرئيس أردوغان لانتقادات بسبب ميلها للجماعات السياسية الإسلامية في المنطقة،

الأمر الذي أدّى إلى توتر العلاقات مع العديد من الدول العربية.

ومن القضايا الأخرى التي تراقبها الدول العربية عن كثب تأثير الانتخابات على الاقتصاد التركي، حيث
عانت الليرة التركية من انخفاض كبير في قيمتها في السنوات الأخيرة، ولدى العديد من الدول العربية
اســتثمارات كــبيرة في تركيــا، لذلــك يــدرك المســؤولون ورجــال الأعمــال العــرب تمامًــا المخــاطر والفــرص

المحتملة التي يمكن أن تجلبها نتائج الانتخابات للاقتصاد التركي، وبالتالي على استثماراتهم الخاصة.

قد يكون لنتائج الانتخابات التركية تأثيرات مختلفة على العلاقات العربية التركية، اعتمادًا على الحزب
السـياسي الـذي يفـوز، فـإذا احتفـظ حـزب العدالـة والتنميـة الحـاكم بزعامـة أردوغـان بالسـلطة، فمـن
المرجّــح أن تســتمر ســياسة تركيــا الخارجيــة الحاليــة ودعمهــا للجماعــات الإسلاميــة، وهــو مــا لا تفضّلــه

بعض الدول والجهات مثل النظام السوري.

ومع ذلك، إذا تمكنّت المعارضة من الإطاحة بحزب العدالة والتنمية، فقد تكون هناك فرصة لإعادة
ضبط العلاقات، مع التركيز على الدبلوماسية والتعاون.

للعالم العربي مصلحة راسخة في استقرار تركيا وأمنها، نظرًا إلى موقعها
الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا ودورها التاريخي كقوة إقليمية.

ــات وتأثيرهــا المحتمَــل علــى مســتقبل ــائج الانتخاب علــى أي حــال، يبــدو أن الــدول العربيــة تترقّــب نت
العلاقـات بين الجـانبَين، وتسـتعدّ لكـل الاحتمـالات وتشـارك في الجهـود الدبلوماسـية لضمـان حمايـة

مصالحها.

وبغضّ النظر عن نتيجة الانتخابات، فمن الواضح أن الدول العربية ملتزمة بالحفاظ على علاقات
مستقرة مع تركيا، وستعمل على تحقيق هذه الغاية، حتى في مواجهة التحديات المحتملة، الوقت
وحده هو الذي سيحدد ما يخبئه المستقبل للعلاقات العربية التركية، لكن يوجد شيء واحد مؤكد،

وهو أن الانتخابات التركية المقبلة سترُاقَب عن كثب من قبل الدول العربية والعالم بأسره.

ومع اقتراب الانتخابات في مايو/ أيار ، تدرس الدول العربية بعناية حساباتها الدبلوماسية مع
ــا تجــاه أنقــرة خلال الفــترة المقبلــة مــع أنقــرة، ومــن المرجّــح أن تتبــنىّ الــدول العربيــة نهجًــا حــذرًا وعملي
الحفاظ على علاقة عمل مع تركيا، نظرًا إلى أهميتها الاستراتيجية وعلاقاتها الاقتصادية المتنامية مع

محيطها، مع السعي أيضًا إلى حماية مصالحها الخاصة والحفاظ على توازن القوى في المنطقة.

إن موقف الدول العربية من الانتخابات التركية مهم بسبب العلاقات التاريخية والعلاقات الحالية



بين هــذه الــدول وتركيــا، إذ لطالمــا ارتبــط العــالم العــربي بتركيــا مــن خلال قنــوات ثقافيــة واقتصاديــة
وسياسـية، وأي تحـولات في سـياسات تركيـا الداخليـة أو الخارجيـة يمكـن أن يكـون لهـا عـواقب بعيـدة

المدى على المنطقة ككل، منها:

أولاً، يتمتع العالم العربي بعلاقات اقتصادية مهمة مع تركيا، حيث إن العديد من الدول العربية شركاء
تجاريون رئيسيون مع تركيا، ويمكن أن يؤثر التحول في السياسات الاقتصادية التركية، لا سيما فيما

يتعلق بالتجارة والاستثمار، على هذه العلاقات ويكون له آثار مضاعفة في جميع أنحاء المنطقة.

يـا وليبيـا والعـراق والموقـف مـن ـا في الصراعـات الإقليميـة، لا سـيما في سور ثانيًـا، لعبـت تركيـا دورًا مهم
الحرب الروسية على أوكرانيا، وأي تغييرات في السياسة الخارجية لتركيا يمكن أن يكون لها آثار على

هذه الصراعات.

ثالثًــا، تشــترك تركيــا والعديــد مــن الــدول العربيــة بروابــط ثقافيــة واجتماعيــة ودينيــة، أي تغيــيرات في
السـياسات المحليـة لتركيـا، لا سـيما تلـك المتعلقـة بالقضايـا الدينيـة أو الاجتماعيـة، يمكـن أن يكـون لهـا

تأثير كبير على هذه العلاقات، خاصة توافد السياح الخليجيين والعرب إلى تركيا.

علاوة علـــى ذلـــك، إن للعـــالم العـــربي مصـــلحة راســـخة في اســـتقرار تركيـــا وأمنهـــا، نظـــرًا إلى موقعهـــا
الاستراتيجــي بين أوروبــا وآســيا ودورهــا التــاريخي كقــوة إقليميــة، وقــد يكــون لأي تحــولات كــبيرة في
سياسات تركيا الداخلية أو الخارجية عواقب على الأمن والاستقرار الإقليميين، ما يجعل من المهم

للدول العربية أن تراقب عن كثب التطورات في تركيا وتستجيب لها.

العوامــل المــؤثرة في موقــف الــدول العربيــة
تجاه الانتخابات التركية

ـــات التركيـــة بعـــدة عوامـــل، منهـــا العلاقـــات السياســـية يتـــأثر موقـــف الـــدول العربيـــة مـــن الانتخاب
والاقتصاديــة والتاريخيــة، وراقبت الــدول العربيــة الانتخابــات التركيــة عــن كثب منــذ وصــول الرئيــس
رجب طيب أردوغان إلى السلطة عام ، ما أدّى إلى تحول في السياسة الخارجية التركية تجاه

الشرق الأوسط.

لها المفترض في الشؤون العربية، حيث تنظر العديد أحد العوامل هو طموحات تركيا الإقليمية وتدخ
مــن الــدول العربيــة إلى دعــم تركيــا للجماعــات الإسلاميــة، مثــل جماعــة الإخــوان المســلمين، علــى أنــه
تهديد لاستقرارها وسيادتها، حيث كانت دول عربية مثل الإمارات ومصر والسعودية على خلاف مع

تركيا بسبب هذه المخاوف.

عامل آخر هو موقف الدول العربية من طموحات تركيا الإقليمية وعلاقاتها مع إيران، حيث تنقسم



يــا وعُمــان، تحــافظ علــى الــدول العربيــة في مواقفهــا تجــاه إيــران، فبعــض الــدول، مثــل العــراق وسور
ا، مثـل السـعودية والإمـارات، سـياسة علاقـات وثيقـة، بينمـا تعـارض دول أخـرى إلى وقـت قريـب جـد
ــران في المنطقــة بشــدة، إضافــة إلى ذلــك يمكــن أن يــؤثر تنــامي النفــوذ الــتركي في عــدد مــن الملفــات إي

الإقليمية على علاقات أنقرة مع بعض الدول العربية.

كما أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عامل حاسم في موقف الدول العربية تجاه تركيا، حيث كانت
تركيا من أشد المؤيدين للقضية الفلسطينية وانتقدت سياسات “إسرائيل” تجاه الفلسطينيين، وقد
كسـبها هـذا دعـم العديـد مـن الـدول العربيـة، لا سـيما تلـك الـتي تنتقـد سـياسات الكيـان الصـهيوني أ

التوسعية وقمعه للشعب الفلسطيني.

تشكلّت السياسة الخارجية لتركيا من خلال الديناميكيات الإقليمية، ومن
المرجّح أن تتأثر بنتائج الانتخابات المقبلة.

اعتبار آخر هو التأثير على ملف الأزمة السورية ومستقبل العلاقات بين البلدَين، حيث لعبت تركيا
يـا، ـا في الصراع السـوري، ودعمـت بعـض الـدول العربيـة، مثـل قطـر، سـياسات تركيـا في سور دورًا مهم
بينمــا انتقــدت دول أخــرى، مثــل مصر وجامعــة الــدول العربيــة، الوجــود العســكري الــتركي في شمــال

يا، وطالبت عدة مرات أنقرة بسحب جنودها من هناك. سور

يا والعراق واليمن ومصر إلى جانب ذلك، تحتضن تركيا حاليا نحو  ملايين لاجئ أغلبهم من سور
وليبيا، وبالتالي قد تؤثر نتائج هذه الانتخابات على استمرار وجود هؤلاء على الأراضي التركية، خاصة
أن المعارضـة التركيـة أعلنـت أنهـا سـتقوم في حـال فوزهـا في الانتخابـات بإعـادة اللاجئين السـوريين إلى
ية، ل إلى حل سياسي، وقد يترتبّ عن ذلك تفاقم الأزمة السور بلادهم خلال عامَين حتى قبل التوص

وهو ما لا تريده العديد من الدول العربية.

كما تلعب العلاقات الاقتصادية دورًا في تشكيل موقف الدول العربية تجاه تركيا، حيث تتمتع العديد
ية كبيرة مع تركيا. ية واستثمار من الدول العربية بروابط تجار

على سبيل المثال، استثمرت قطر بكثافة في تركيا ودعمت سياساتها في المنطقة، لذلك إن النتائج التي
ستســفر عنهــا الانتخابــات المقبلــة ومــن يصــل إلى منصــب الرئاســة وســياساته الخارجيــة، ســتؤثر علــى

مصالح هذه الدول بشكل أو بآخر.



تـأثير الـديناميكيات الإقليميـة علـى سـياسة
أنقرة الخارجية بعد الانتخابات

تشكلّــت الســياسة الخارجيــة لتركيــا مــن خلال الــديناميكيات الإقليميــة، ومــن المرجّــح أن تتــأثر بنتــائج
الانتخابــات المقبلــة، وســيكون لهــذه النتــائج تــداعيات علــى علاقــات تركيــا مــع دول الجــوار، فضلاً عــن

دورها في عدد من الملفات الإقليمية.

يا، حيث كانت تركيا معارضًا أحد الآثار المحتملة على السياسة الخارجية لتركيا هو علاقتها مع سور
يــة، ومــع ذلــك تغيرّ الوضــع صريحًــا للنظــام الســوري ودعمــت المعارضــة السياســية والعســكرية السور

خلال الفترة الأخيرة.

يمكن أن تؤدي الانتخابات التركية إلى إعادة تقييم نهج تركيا تجاه علاقتها مع النظام السوري وتطبيع
العلاقـات معـه، مقابـل تفاهمـات حـول عـدد مـن الملفـات، خاصـة الأمـن ومكافحـة الإرهـاب وضمـان

مصالحها والأمن القومي التركي.

ير الخارجية التركية، مولود كده وز والأمر ذاته ينطبق على مستقبل العلاقات التركية المصرية، وهو ما أ
يارته إلى القاهرة بتاريخ  مارس/ آذار الجاري، بعد عقد من الخلافات بين تشاووش أوغلو، خلال ز
البلــدَين، علــى ضرورة رفــع مســتوى العلاقــات الدبلوماســية مــع مصر إلى مســتوى الســفراء في أقــرب

وقت ممكن، وإعلانه عن لقاء مرتقب بين الرئيسَين أردوغان والسيسي خلال الفترة المقبلة.

موقف الدول العربية من الانتخابات التركية له اعتبارات جيوسياسية كبيرة
وانعكاسات على المنطقة، بما في ذلك التأثير المحتمل على الاستقرار الإقليمي،

والصراع العربي الإسرائيلي.

هناك تأثير محتمل آخر على علاقات تركيا مع روسيا والولايات المتحدة، حيث اتبعت تركيا سياسة
يا وشراء تركيا لأنظمة موازنة علاقاتها بين الولايات المتحدة وروسيا، لا سيما في سياق الصراع في سور
الدفاع الصاروخي الروسية، ويمكن أن تؤثر نتيجة الانتخابات على علاقات تركيا مع كل من روسيا

والولايات المتحدة ونهجها العام تجاه الأمن الإقليمي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون للانتخابات التركية تداعيات على علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي،
حيث سعت تركيا منذ فترة طويلة للانضمام إلى الاتحاد، لكن علاقتها مع عدد من دوله توترت في
السنوات الأخيرة في ظل حكومة العدالة والتنمية، لا سيما بسبب ما تعتبره بعض الدول الأوروبية

تراجع تركيا عن الديمقراطية.



من المرجّح أيضًا أن يكون للانتخابات تداعيات كبيرة على سياسة تركيا الخارجية وعلاقاتها مع الدول
يـا المجـاورة، حيـث سـيشكلّ نهـج الحكومـة الجديـدة تجـاه الـديناميكيات الإقليميـة، بمـا في ذلـك سور
وروسيا والاتحاد الأوروبي والخليج، دور تركيا في القضايا الإقليمية ونهجها العام تجاه الأمن الإقليمي.

ـــبيرة ـــارات جيوسياســـية ك ـــه اعتب ـــة ل ـــات التركي ـــة مـــن الانتخاب ـــدول العربي ـــام، إن موقـــف ال في الخت
وانعكاســات علــى المنطقــة، بمــا في ذلــك التــأثير المحتمــل علــى الاســتقرار الإقليمــي، والصراع العــربي
ـــوازن القـــوى في الـــشرق الأوســـط، والصراع الســـوري، والاقتصـــاد، والطاقـــة، وأزمـــة الإسرائيلـــي، وت

اللاجئين، والموقف من حركات الإسلام السياسي في المنطقة.
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